
شيقع بيقع… توقف
م هديب

توقف؛ الخدعة النفسية العامة تقبع ف اللغة، اللغة الت نتداولها تقبع ف الفهم، الفهم يقبع ف الفعل، الفعل
الطريق الواضح للنتائج.

منذ أن تم إعادة أسر أبطال عملية نفق الجلبوع خرج علينا مجموعة لا بأس بها من كتاب الرأي ليقولوا لنا،
لا يوجد حاضنة شعبية للمقاومة ف الضفة الغربية… حقاً توقف؛ نحن هنا نتحدث عن المقاومة كنهج
ووسيلة وطريق، لا نتحدث عنها كفرة، فالفرة بذاتها مجرد ركن ف بعد أساس سابق، لن النهج
والوسيلة والطريق تجاوز مرحلة الفرة، وهذا يعن بالضرورة أن نذهب إل الثلاثية الت يتم النخر فيها
عل أنها ليست موجودة، وه ما تسبب بإعادة أسر الأبطال الستة، هل هذه حقيقة مطلقة؟ وهل من كتب

وأشعل عيدان البريت القابلة دائماً للاشتعال بل صادر جديد بريء من التورط ف خطاب العدو؟

لنأخذ الأثر المرجو من اللمة إذا ما كان صاحب قرار إنشائها هو العدو؛ ليس هناك حاضنة شعبية
للمقاومة ف الضفة الغربية، التحليل الصرف للجملة يذهب إل نتيجة تأكيد الإحباط، وانعدام الجدوى، بل
ما حاول العدو أن يفعله بمجرد أن ألق قاعدة أنها الحقيقة الثابتة، هو فعلا عقلية الهزيمة عل والعيش ف
القبض عل محمود العارضة ويعقوب القادري، حيث تم نشر أول إشاعة بأن عربياً من الناصرة قام
بالإبلاغ عنهما حيث طلبا المساعدة ف الناصرة، ثم حولت الرواية لأن يصبح الأمر جزء من العرب تحديداً
وهـو درزي مقيـم فـ الناصـرة، بينمـا لأي متـابع مجتهـد تجـاه توينـات المجتمـع الفلسـطين فـ الـداخل
المحتل يعلم تماماً بأن الدروز لا يسنون الناصرة، ليتبين الخبر لاحقاً بأن مجموعة التلفيقات مجرد
شوشرة لنسف الترابط الفلسطين الداخل، وليتبين أن المتهم الأول معتقل إداري، والصورة الثانية تخص
إسرائيل أوروب.. فعلا توقف؛ الأمر هذا بهذه المباشرة، العدو يورطك ف خطابه، ويهزمك يومياً بهذا

الخطاب الذي تعيد إنتاجه دون أدن شك وتفيك للجملة، ليس ف الضفة حاضنة شعبية للمقاومة؟

أولا ماذا نعن بالحاضنة الشعبية؟ هل ه المسيرات؟ الهواتف التضامنية؟ الحملات المستمرة؟ أم أن
الحاضنة ه ما تنتج شلا من أشال الرفض والقبول، وتنتج من يستمر ف الاشتباك؟

مجموعة حقائق وأرقام قد تصل إل الهدف هنا.

334 أسير من قطاع غزة بينهم إمرأتان وطفل.

4700 أسير بصفة سجين أمن من الضفة الغربية بينهم 41 إمرأة.

مجموع من تعرض للاعتقال منذ عام 1967 من النساء بلغ 16 ألف إمرأة، نسبة من تعرض للاعتقال
الإداري من الذكور منذ عام 1967، بلغ ما نسبته 40% من سان الضفة الغربية، حت اليوم هناك 31

إمرأة تم اعتقالها من الضفة خلال عام 2021، 130 طفلا ف معتقلات عوفر ومجدو والدامون.
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عمليات المطاردة الت تمت بالضفة بصفة خاصة، مثل أحمد جرار، باسل الأعرج، عمليات الطعن مثل
عمر العبد، عمليات الدهس بالجرافة وبالسيارات، عملية الارلو، وعمليات الاشتباك بين الفينة والأخرى
وبين العدو، عمليات الإطلاق من مصادر مجهولة المصدر وغير معلن عنها ف بين شباب ملثم ومتخف

وقت لاحق.

هذه الأعداد من الأسرى بين الأمن والمعتقل الإداري، بين البالغ والطفل، بين المرأة والرجل، والقادمة من
الضفة تحديداً، هذه العمليات الت يركز إعلامنا التابع الماجور بأنها عمليات فردية، ف سياق الدفع بها
لحالة اليأس لا لحالة المقاومة، وتنخر ف ثلاثية النهج والوسيلة والطريق تطرح السؤال عل كثير ممن
يسـمون بتـاب رأي، ومتصـدرين ساحـة الحـديث السياسـ، إن لـم يـن كـل هـذا بيئـة حاضنـة ومنتجـة
للمقاومة، فما ه البيئة الحاضنة للمقاومة؟ هذا الإنتاج الهائل جداً من أشال الاشتباك بالعمليات والتهديد

والأسر، عن ماذا يعبر؟

ترديد جملة أن الضفة الغربية لا تشل بيئة حاضنة للمقاومة، هو تورط ف أسرلة العقلية الفلسطينية،
وعقلية المحيط بها، وهو تورط يرق إل مستوى متقدم جداً من التبعية والخوف من عقلية التحرر لصالح
عقلية ونفسية الهزيمة، الواقع يقول توقف؛ كيف تردد إخبارية كتبت عمداً عبر آلة إعلامية كبرى خصصت
لنفسها مهمة تفتيتك وتشتيتك وجعلك مجرد ملهاة ضد نفسك وه الجزيرة وأنت تردد يومياً أن المقاومة

جدوى مستمرة؟!


